
الأدیب السویدي المغامر في عالم 
الفكر والخیال أوغست یوھان 

  برغدسترین
  "وأكتبھا في نفس الوقتأعانیھا  عليّ أن  أشبھ بمسرحیةحیاتي  "

  
  السوید-بقلم الدكتور خالد یونس خالد

 
  مقدمة

في تراث كل أمة من الأمم عباقرة أفذاذ أصحاب الأسلوب السلس واللغة 
كان ریق القدماء كان الشاعر ھومیروس الذي ففي نظر الأغ. البلیغة

 قبل المیلاد، كتب الألیاذة 800ضریرا، وعاش في حوالي سنة 
ن تعدان من أروع الملاحم الحماسیة في سیر الأبطال في والأودیسة اللتی

أمرؤ القیس ملك كان وفي التراث العربي . نظر كثیر من الشعوب
ویل، وھو یصور العصر الذي الشعراء في معلقتھ الخالدة من البحر الط

 بلغة بلیغة عاش فیھ أجمل تصویر وما للحیاة المادیة من اضطراب
صف واقعة جرت مع ویُقال أنھ نظم تلك القصیدة في و. ورائعة ومؤثرة

  ). عنیزة بنت شرحبیل (حبیبتھ وابنة عمھ
 طھ اشاروقد .  ماليء الدنیا وشاغر الناسبيأبو الطیب المتن   وعندنا 

إلى شعره الذي قال في سیف الدولة، أنھ ) مع المتنبي(ي كتابھ  فحسین
وكان أبو العلاء ". من أجمل الشعر العربي كلھ وأروعھ وأحقھ بالبقاء"

فلاسفة وفیلسوف  شاعر ال الذي كان ضریرا مثل ھومیروسالمعري
  . الشعراء

أحد ) أوغست یوھان سترینبرغ(المغامر   وفي السوید یعتبر الأدیب 
 بفكره وروایاتھ العظام الذین أغنوا التراث السویدي والعالميأولئك 

فھو واحد من المبدعین الأفذاذ والمغامرین الكبار . ومسرحیاتھ الخالدة
              . في حقل الفكر، في بلد صغیر أسمھ السوید

   
  طفولة ونشأة ستریندبرغ 

  في مدینة1849كنون الثاني عام / ینایر22 ولد سترینبرغ في 
كارل (كان أبوه . محافظة مولعة بالثقافةفقیرة كھولم، من عائلة وست



لھ . عاملة في مطعم ریفي) راأولریكا بیونو(موظفا، وأمھ ) سكارأو
حیاتھ شقیة بوھیمیة مما أثرت سبعة أخوة، و

  .على جمیع أعمالھ الأدبیة
 متقلبا ومضطربا وذو طبع سترینبرغكان  

  غیر مستقر، 
یكالیا یوما آخر، مصلحا محافظا یوما وراد

  ومتمردایوما 
اعتبر نفسھ أنھ یناضل ضد العالم . ما آخریو

كلھ، ولكن في نفس الوقت من أجل العالم 
تخرج من المدرسة الثانویة في وقد . كلھ

مدینة ستوكھولم، والتحق بجامعة أوبسالا 
القدیمة والمحافظة، لكنھ لم یواصل دراستھ 

المكتبة الملكیة فیھا بل تركھا وبدأ یعمل في 
  .  السویدیة بستوكھولم

  
                                                                                            

  1862برغ عام دسترین        
ة دراستھ الجامعی عاش سترینبرغ في بیئة مدینة ستوكھولم، بعد أن ترك

بعنوان  1872عام  في شبابھلى وكتب مسرحیتھ الأو. في مدینة أوبسالا
tjansteman) المعلم أولوف (.                  

 نقدا للسلطة الزمنیة ودفاعا عن البروتستانتیة في مثل ھذه المسرحیة تُ
لكنھ ینقد شخصھ باعتباره قاسي . السوید، وھو بذلك یظھر نفسھ مصلحا

الإصلاح ھنا یتجلى الصراع بین . القلب، وھو بذلك یظھر نفسھ جلادا
       .  والقساوة في تفس الكاتب

  
         أفكار ستریندبرغ

عمل في المسرح وفي .  وشاعراكان كاتبا وممثلا ومصورا ورساما
یرة التعلیم والصحافة، وأصاب بنجاحات واخفاقات، لكن اخفاقاتھ الكث

 إلى الأدب وكتابة التي عایشھا ساقتھ
ولعل أھمھا درامیاتھ . الروایات والشعر

الصغیرة ذات المواضیع التاریخیة، بأسلوبھ 
المتھكم وصراعھ مع الأفكار السائدة في 

 .عصره من أفكار دینیة وزمنیة على السواء



 
 

 ویمكن أن نجد تعلیلا لھذه التقلبات الفكریة والإبداعات الدرامیة ومواقفھ 
 من وشعوره أنھ من طبقة أدنى  الطبقة العلیا والطبقة الدنیا،المتباینة من

                              .غیره من الأثریاء وأصحاب السلطة
بإسماعیل علیھ  وھو یقارن نفسھ محبا لھا،بأمھ الفقیرة، وكان متعلقا 

ابن ( تحدث بھ في روایتھ وقد.  الذي كان ابن الجاریة ھاجرالسلام
فھو یصف . 1887-1884في أربع مجلدات كتبھا بین أعوام ) الخادمة

أنھ یكشف طبیعتھ . ا بین قوى طاغیة، ینبغي علیھ محاربتھانفسھ عبد
ن یعاملھ بالجفاء، بینما كانت ونفسیتھ في ھذه الروایة، وكیف أن أباه كا

للمرأة " المثل الأعلى" تعاملھ بحنان، ولذلك فإنھ كان یجد من الأم أمھ
ت  كانوھذا الموقف یعد فریدا تجاه المرأة، لأن نظرتھ. لأسرةفي ا

بعض ، وھذا ما نبینھ لاحقا حین نبحث  بشكل عاممن المرأةسلبیة 
                         .روایاتھ عن الزواج والسیدات

  1862عام بمرض السل    ماتت. )أولریكا بیونورا(أم ستریندبرغ    
   

ر عن أفكاره المتناقضة في روایاتھ وأشعاره وكتاباتھ النثریة عبَّ
تاریخ تطوره الشخصي بأسلوب متھور لل فقد ح. ھـورسائلھ ـومسرحیات

، حیث بنى )ابن الخادمـة (Tjanstekvinnans son في مسرحیتھ  
 التي یمكن تسمیتھا أما مسرحیتھ. المسرحیـة على الخبرة الذاتیـة

نیت على فبُ) 1888الآنسة جولي ( Froken Julie بالمسرحیة السوداء
  Till Damaskusمباديء المذھب الطبیعي على عكس مسرحیتھ 

 بینما .المبنیة على الأوھام ومعاداة المذھب الطبیعي) 1898الى دمشق (
 Iنجده متأثرا بالفیلسوف الألماني فردریك نیتشة في روایتـھ 

havsbandet)  1890-1889 التي نشرت بین) في الجزر.  
ولقد .  أیضاجو وشیللرشكسبیر وفیكتور ھو ب متأثرابرغدنكان ستری   

 Magnus والكاتب الفرنسي  Ingmar Holmالسویدي عبر الكاتب 
von Platen الكتابة قائلا )رغدبنیستر(عن دوافع ممارسة  في كتابھما :  
الصراع بین جنسي الذكر والأنثى ھو أحد الدوافع الكبرى < 

 في بدء ممارستھ الكتابة رأیناه ،]كذا [)رغینباستر(في آثار 
وفي نھایة ینخرط في عملیات الإصلاح الاجتماعي، 

الثمانینات ھجر موقفھ الدیمقراطي، وفي مطلع القرن 
 مستعدا ورأیناالاجتماعي إلى التوقد، العشرین عاد الصراع 



لتأیید الطبقات العاملة والتحیات التي تلقاھا من عدد كبیر من 
  . >البرولیتاریة أنعشت أیامھ الأخیرة المنظمات 

     
 الذكر والأنثى ھو أحد الدوافع لماذا الصراع بین جنسي: وھنا نتساءل

  ؟ )ستریندبرغ(الكبرى في آثار 
تزوج كاتبنا ثلاث مرات في حیاتھ، وكانت النتیجة ھي الطلاق في جمیع 

 عن مأساة الحیاة FOCUSتشرح لنا دائرة المعارف السویدیة . الحالات
 أنھ .ه السویدیون كاتبا عالمیا معروفاالزوجیة لھذا الكاتب الذي یعتبر

  Siri von Essen  السویدیة الفنلندیةج في المرة الأولى بالممثلةتزو
، وعاش معھا أطول فترة من حیاتھ 1877عام ) 1912 – 1850(

ویبدو أن حیاتھ كانت أكثر استقرارا من . 1891عام الزوجیة إلى 
وبعد عامین . ، لكن مع ذلك أصبح الطلاق أمرا ممكناالسنوات اللاحقة

عام ) Frida Uhl )1872-1943تاة النمساویة من الوحدة تزوج بالف
حال بدون وبقي على ھذا ال. 1895، ثم طلقھا بعد سنتین أي عام 1893

 Harriet Bosseتزوج بالفتاة السویدیة  و1901عائلة إلى عام 
ولم یدم الزواج سوى ثلاث سنین، حیث طلقھا عام ) 1878-1961(

1904.   
  

  برغدوصف وتحلیل بعض آثار سترین
  

  FOCUSفت دائرة المعارف السویدیة وص
 أحد الكتاّب السویدیین  یعتبر)ستریندبرغ (أن

الذین یتمتعون بالموھبة والقدرة الأدبیة 
المتعددة الجوانب، ولا سیما في مجال 

على مستوى الأداب التي أصبحت المسرحیة 
ولعل من المفید أن نشیر . العالمیة المعروفة
 29رق بتاریخ صحیفة الش(ھنا إلى ما نشرتھ 

                             . ) 2005مایو /أیار
على خشبة ) لعبة الحلم(جرى عرض مسرحیة ستریندبرغ السوریالیة 

  . كوتیلو البریطانیة في منتصف العام الماضيمسرح 
  

  تریندبرغالكاتب السویدي أوغست س         
  :في مقالھ أن) علي كامل( ویعرض  



یالیة عبر أرض الأحلام، كتبھا ھذه الرحلة السور< 
ستریندبرغ وھو تحت تأثیر محموم بالدیانة الھندوسیة وھذه 

في الملحمة " ناكریشالإلھ "الدراما ھي بمثابة أصداء لكلمة 
العالم ھو مجرد "، حین یعلن أن "مھیبھراتا"الھندیة الشھیرة 

والأفكار الرئیسیة التي عالجھا العرض تمثلت في . "وھم
  . >الخیانة الزوجیة، الفقد، ومن ثم الموتالطفولة، 

    
تتجلى  1879عام ) الغرفة الحمراء(مسرحیة روایتھ التي مثلت كفي 

ندبرغ الزوجیة القصیرة مع زوجتھ الفنلندیة الأولى التي سعادة ستری
، وكانت ممثلة بارعة مثلت أدوار ھذه المسرحیة، 1877تزوجھا عام 

 الوقت الذي كانت حیاتھ الزوجیة حیاة مما جعلت حیاتھ أكثر اشراقا، في
 الثاني والثالث كما ذكرنا ینتعیسة بصورة عامة، ولا سیما في الزواج

إلى درجة جعل ومن ھذا المنطلق كان الزواج عنده رباطا مقدسا، . أعلاه
وھذا التطرف . المرأة في مرتبة علیا إذا كانت زوجة صالحة وأما حنونة

وجة ز المرأة، واعتبر المرأة غیر المتیةجعلھ یقف موقفا سلبیا من حر
في حیاة وھنا تبدو التناقضات الفكریة . حرافا وتخلفافي عمر الزواج إ

المتفتح تجاه المرأة في الزواج، والأم دبرغ، والتردد بین الفكر نستری
التي تعتني بأطفالھا، إلى موقف رجعي متخلف من المرأة التي تعمل 

 تطرف وتجلى. ة غیر صحیة بالنسبة لھحالتاركة البیت والأطفال، ف
:  جزئین كتابھ من فيندبرغ وموقفھ المعادي من حریة المرأةستری

 والتي )1886عام (: والجزء الثاني) 1884تزوج عام : (الجزء الأول
، مما أثار ضجة ضد تمثل قصص قصیرة معادیة بوضوح لتحرر المرأة

  . أفكاره
دبرغ بین تعلقھ بأمھ، وحبھ لھا،    ویمكننا أن نتساءل كیف یوفق سترین

 التي ذكرناھا سامي، وكذلك حبھ لزوجتھ الفنلدیةوھي المثل الإنساني ال
أعلاه، وبین عدائھ للمرأة وحریتھا؟ الجواب كان واضحا في فكر 
الكاتب، فھو مع الزواج، وأن مھمة المرأة عنده ھي أن تكون زوجة 
صالحة ومربیة جیدة للأولاد، وإذا لم تتقن المرأة مھنتھا ھذه، فھي غیر 

 الحكم أة أن تسیطر على مقالیدوالسبب الآخر ھو خوفھ من المر. صالحة
. مع زوجاتھ الثلاث الرجل إذا تحررت، مما أدى إلى فشل زواجھ وتقود

 تمثل احتقارا  1888التي ظھرت عام ) الآنسة جولي(ولعل مسرحیتھ 
ندبرغ في الحیاة في ذلك یكن في نفس الوقت شرحا لمأساة سترللمراة، ول

  . الوقت



    
ھائل والمتناقض ھذا الكم الالكاتب  جمع فیمكن أن نتساءل من جدید، كی

، وحب المرأة، والحقد علیھا في آن  معارجعیةلامن الأفكار الیساریة و
. ومذھب القوة عند نیتشھواحد؟ كیف كان یتردد بین المذھب الطبیعي 

،  من جدید في أواخر أیامھوأخیرا أفكاره الدینیة ورجوعھ إلى المسیحیة
 1898ت عام وایتھ التي ظھرحیث ظھرت أفكاره الدینیة واضحة في ر

وتوالت أشعاره وروایاتھ ومسرحیاتھ وقصصھ القصیرة . عن یعقوب
 وھي السنة 1912كان آخرھا ثلاثة كتب عام مجلدا  55إلى أن بلغت 
  :التي توفي فیھا

Kinesiska sprakets härkomst         منشأ اللغة الصینیة    
Czarens kurir  یضم مجموعة من المقالات  (رسول قیصر

 ). یةالسیاس
En extra bla bok  كتاب : سُجل الكتاب بأسم( كتاب إضافي أزرق

  ).أزرق
  

  أشعار ستریندبرغ
  : منھاغ الشعر أیضا، وصدر مجموعات شعریةكتب ستریندبر

Sömngangarnatter 1884(نشر عام  لیالي السائر في النوم.(  
Odalek och Smakonst1905(الصغار فن  أودالك و(  

Esplanadsystemet?1909 ( نظام الشارع العریض.(  
  

الأبیات من دیوانھ الشعري  أن أترجم بعض )خالد یونس خالد (ویسعدني
  :یدیة مباشرة من اللغة السو?Esplanadsystemet الأخیر

  
     بالسكانھناك تقف البیوت القدیمة مأھولة

  والضوء یحجب بعضھا بعضا
  وھناك یُرى یوم مع الساریة والعتلة

   من الصغار المازحین   یسیر بینھا حشد
    
  وقریبا تتلبد السماء بالغیم 

  وھناك تجد الغبار والنفایات
  وألواح خشبیة  مسطحة

 مكسورة ومھلھلة    



   
  والنزاع المتعفن
  جاف كالسعوط

  یدور حول نفسھ
 مع الجیر والحصى

   
  والمجرفة تقطع
  والساریة تنكسر

  والجدار یقع
 بقوة كبیرة

        
  والكاشطة تتفتت
  والملقط یقرص
  والسقف یتھاوى

  لقى على الأرضوالمدخنة تُ
   

  من بیت قدیم إلى بیت قدیم
  یسافر الإنسان

  من الرافدة الى  سلسلة الجبال
 حیث یھوى كل شيء على الأرض 

   
  یمر رجل عجوز من ھناك 

  ویرى بدھشة كیف تُھدَم المباني
  ویبدو أنھ یقف حزینا

  عندما یخطو خطوات واسعة بین الخراب
   

  ماذا نبني ھنا یا صدیقي؟
  ھل سنبني مدینة من الفیلا؟

  !بنى ھنا مرة أخرىلن تُ
 نظف الأرض  للشارع الجمیلھنا ت

   
  أن تھدم المباني: عُرف الزمان! ھھ

  أتبنونھا؟ شيء مخیف



  ھنا تتھدم القصور لنأخذ الھواء والضوء
  ألا یكفي كل ذلك؟ 

من نفس الدیوان  ندبرغ اعترافات ستری بعضنقلولعل من المفید أن أ
عبد (حیث ترجم السید . عن تصوراتھ الدینیة) نظام الشارع الجمیل(

  :من اللغة الفرنسیةھذه الأبیات ) المعین ملّوحي

  ھنا یرقد إسماعیل بن ھاجر
  الذي سمي من قبل إسرائیل

  لأنھ نازع االله
  لبولم یستسلم حتى غ

  وسحقھ لطف القادر القاھر
  یدكلن أترك ! أیھا الخالد

  یدك الحدیدیة قبل أن تباركني
  الإنسانیة التي تتألم! باركني

  تتألم من ھبتك للحیاة
  باركني، أول الناس، أكثرھم ألما

  أكثر الناس ألما لأني
  لا أستطیع أن أكون كما أرید

  
  ستریندبرغ الرسام الفنان

تم مؤخرا عرض مجموعة من لوحات ستریندبرغ الزیتیة النادرة في 
لعبة (مسرحیتھ السوریالیة من ھذا العرض مع عرض لندن وقد تزا

  .البریطانیة )كوتیسلو( على خشبة مسرح ) الحلم
اعتبره .   تجري مناقشات كثیرة على لوحات ورسومات ستریندبرغ

 وأحیانا أخرى رائدا مجددا في فن اسالبعض أحیانا ھاویا فاقد الإحساس
أنھ غیر متأثر ، لوحة) 120(التي بلغت  والظاھر في لوحاتھ .الرسم

ویبدو أن . بالسریالیة والرومانتیكیة أو ما تسمى الخیال والعاطفة
الاھتمام لم یكن كبیرا بلوحاتھ في وقتھ، إنما ظھر ھذا الاھتمام بدرجة 

  كبیرة بعد الحرب العالمیة
لوحات من لوحاتھ الجدیرة  وأنقل أدناه ثلاث.  الثانیة

  .بالاھتمام
، رسمھا عام )ورة المزدوجةالص(اللوحة الأولى تسمى 

  .یملكھا شخص سویدي في بیتھ. 1892



                  
 
                                     

1892الصورة المزدوجة    
 

  
، رسمھا عام ) في برلینلیلة الغیور(اللوحة الثانیة تسمى 

موجودة في متحف ستریندبرغ بمدینة . 1893
  .ستوكھولم

 رلین لیلة الغیور في ب
 

 
 
  
  
  
  

، موجودة في 1894رسمھا عام : اللوحة الثالثة
  . المتحف الوطني السویدي

                                                                 
                                           Underlandet 1894              

                                                            

  كلمة أخیرة 
ستریندبرغ أحد أشھر الكتاب السویدیین في كل العصور، وھو ابن 
مدینة ستوكھولم الكبیرة نسبیا في ذلك الوقت، وكراھیتھ للمدینة جعلتھ 

یقارنھ السویدیون .  من محبي الطبیعة ومن عشاق الجمال والاخضرار
) سلمى لاغرلوف (  Selma Lagerlofعادة بالكاتبة السویدیة الرائعة 

وھي كاتبة ملتزمة ذو .  والمعروفة في كتابة النثر1858المولودة عام 
أسلوب قصصي ملحمي مؤثر تتحدث عن مشاكل الحیاة الزوجیة 

، من 1909حازت على جائزة نوبل في الأدب عام . وعذابات النساء
رحلة نیل ھولجرسون ( و 1902-1901عام ) القدس( قصصھا أشھر

  . 1907-1906عام ) الرائعة في السوید



   السؤال المطروح ھو لماذا لم یحصل ستریندبرغ على جائزة نوبل 
سلمى لاغرلوف؟ لقد علق (أو قبل أو بعد ) سلمى لاغرلوف(بدلا عن 

عقولا لجائزة كان مرشحا م "أنھ) إیلوكوفیتش(وھو  علیھ أحد الكُتاب،
نوبل في الأدب، لكنھ كان شخصیة معقدة جداً، كما لم یكن على درجة 

   ". كافیة من الوقار
     

 Magnus von الفرنسي  و Ingmar Holm  السویديوصفھ الكاتبان
Platen  ترجمة عبد المعین ملوحي) ...الأدب السویدي(في كتابھما  

  :بأنھ
كان أحد . الفكرشق طرقا جدیدة للأدب وألھب بسوطھ < 

نحس أكثر الإحساس بالقوى الكامنة في  الكُتاب الذین جعلونا
الروح الإنسانیة، وإنھ جزء من تلك المكتبة الصغیرة التي 
تضم أولئك الذین یرتفعون فوق الأزمنة وفوق الحدود 

الحلم  إنھ أحد رواد الفن الحدیث، یستغل. والسدود اللغویة
قعیة قبل ظھورھا تماما كان فوق الوا. وما تحت الشعور

  لقد ثار على الأعراف. بربع قرن
من كل  الاجتماعیة والمواصفات والطرائف الفلسفیة والعقائد

    .>دنوع وأعلن قدوم الإنسان الجدی
 

       
 صورة ستریندبرغ موجودة في متحف سترینبرغ            

 
 
 
 
 
  

                                                                  
 

رفاق " مجموعة من محبي الكاتب بتأسیس منظمة بأسم تقام
، ویعود الفضل لھذه المنظمة في فتح أول 1945عام " ستریندبرغ

في " متحف سترینبرغ"متحف لآثار ولوحات وصور سترینبرغ بأسم  



ومن صوره . ولازال ھذا المعرض قائما. 1960شارع الملكة عام 
                                                       .في ھذا المتحف، ھي الصورة التي بین أیدیناالنادرة الموجودة 

سوریالیة من لندن الخمسینات  أحلام( ھفي مقال) علي كامل(یقول    
              ...ذھلةبمؤثرات بصریة م

یندر العثور على كاتب انعكست أوجاعھ الخاصة في جلّ < 
كتاباتھ مثلما ھو الحال مع أوغست سترندبرغ، فزیجاتھ 
المضطربة الخائبة الثلاث، تركت جرحاً عمیقاً في روحھ، 

ة وأصبحت مثل ترنیمة مكررة بتلاوین مختلفة، الثیم
ھي المرآة " لحلملعبة ا"الجوھریة لجمیع نتاجاتھ، ولعل 

 . >لعكس صورة ذلك الجرحالأكثر جلاء 
 بمدینة 1912مایو عام / أیار14 ستریندبرغ  في  أوغست توفي  

وبعد وفاتھ قامت مؤسسة ألبرت بونیري السویدة للطباعة . ستوكھولم
 وطبعھا في خمسة وخمسین مجلدا، هوالنشر بستوكھولم بجمع آثار

 الحیاة، وحیاتھ الفردیة والعائلیة تضمنت روایاتھ وقصصھ وفلسفتھ في
واستغرق جمع وطبع ھذه الآثار ما یقارب العشر سنین، . ورحلاتھ

    . 1921-1912وبالتحدید بین 
  

    في إعداد وكتابة وترجمة ھذه المقالة  علیھاتالتي اعتمد المصادر 
 

Focus uppslagsbok, band 5, tredje, fullständigt omarbetade upplagan, 
  Almqvist och Wiksell Forlag AB, Stockholm, pp.2975-2976. 

 
Litteraturens Världshistoria 1-12 band, ed. F.J.Billeskov Jansen, Hakon 
  Stangerup och P.H. Traustedt, svensk redaktör, Sven Rinman,  Norstedts 
  Forlag AB, andra upplagan, Stockholm1991. 
 
Strindbergs museet, Strindberg som malare.  
 
August Strindberg, Esplanadsystemet (dikter), 1909. 

 
Järv, Harry: Strindberg,  Johan August.  (internet). 

 
Höök, Erik: Forfattare, teaterman, malare och fotograf, Strindbergsmuseet.  

  .1987 السویدي، ترجمة عبد المعین ملوحي، دمشق ھولم، انكفار وبلاتان، ماغنوس ، الأدب

 :علي كامل. (9679 العدد 2005 مایو 29 ھـ 1426 ربیـع الثانـى 21صحیفة الشرق الأوسط، الاحـد 
سوریالیة من لندن الخمسینات بمؤثرات بصریة مذھلة السویدي أوغست سترندبرغ على خشبة  أحلام

 ).  »كوتیسلو«المسرح الوطني البریطاني 

  كاتب عراقي/السوید-خالد یونس خالد. د



 
   


